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 ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على السمات البحثیة الممیزة لشخصیة الإمام الشافعي  من خلال 

 -تصمیم استمارة تحلیل محتوى كتابه الرسالة  واتي ركزت على أربعة أبواب هي باب الفرائض
  . القیاس -ماع الإج-العلم

وقد أظهرت نتائج الدراسة توافر سمات العالم الباحث بدرجة مرتفعة وغلبة السمات المعرفیة 
من مجموع السمات الثلاث والتي تمثلت في طرح أفكار جدیدة % ٤٨,٧أو العقلیة التي شكلت نسبة 

اسة تمیز الشافعي كما أبرزت نتائج الدر. أصیلة تتلاءم مع موضوع الكتاب الذي اهتم بأصول الفقه
من مجموع السمات الكبرى % ٤٢,٥حیث مثلت ) السمات السلوكیة( في مهارات البحث العلمي 

  . الثلاث بشكل واضح 
كما أشارت نتائج الدراسة إلى قوة ثقة الباحث بنفسه والدافع الذاتي للباحث لدیه مما مكنه من 

فصل في كتابه الرسالة  حیث كانت نسبة الإحاطة الواسعة بالعلوم الفقهیة وطرحها بشكل واضح وم
  .من مجموع السمات الثلاث الكبرى% ٨,٨) الانفعالیة ( السمة الوجدانیة 

ABSTRACT  
Researcher Traits in AL-SHafae personality in his 

book " Al- Ressala ) 
Current study aim to identify personality traits of AL- 

shafae as areas archer through desiging  acontent analysis 
questionnaire for scientific material in his book AL-ressala 
that focused on four chapters . RESULTS APPEARED the 
distinctive per sonality hn cognitive traits that represented in 
persueing  new through suitable for his book topic. Also, 
results indicated the abilities of Alshafae in research skills hn 
scientific objective documentation,and language skills.Added 
to that results appeared acquiring board understanding and 
introducing suitable slution for problems. 
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  المقدمة

 أحــد أبــرز أئمــة أهــل الــسنة والجماعــة عبــر التــاریخ، وصــاحب المــذهب * یعــد الإمــام الــشافعي
ًالشافعي في الفقه الإسلامي، كما ویعـد مؤسـس علـم أصـول الفقـه وأول مـن وضـع كتابـا لأصـول الفقـه 

  .ن حنبل وهو مجدد الإسلام في القرن الثاني الهجري كما قال بذلك الإمام أحمد ب"الرسالة"سماه 
ولـد فــي حـي الــیمن بغــزة فـي فلــسطین، مــات أبـوه وهــو صــغیر فحملتـه أمــه إلــى مكـة وهــو ابــن 
سـنتین لـئلا یـضع نــسبه، فنـشأ بهـا وقـرأ القــرآن وهـو ابـن ســبع سـنین، وأقبـل علـى الرمــي حتـى فـاق فیــه 

م الأقـران وصــار یــصیب مــن عــشرة أســهم تــسعة، ثــم أقبــل علــى العربیــة والــشرع فبــرع فــي ذلــك وتقــدم ثــ
:" حبـب إلیـه الفقــه، فحفـظ الموطــأ وهـو ابــن عـشر وأفتــى وهـو ابــن خمـس عــشرة سـنة، یقــول عـن نفــسه

أسمع المعلم یلقن الصبي الآیة فأحفظها أنا، ولقد كـان الـصبیان یكتبـون مـا یملـى : كنت أنا في الكتاب
  ".علیهم فإلى أن یفرغ المعلم من الإملاء علیهم أكون حفظت جمیع ما أملى

أقمـت فـي بطــون العـرب عـشرین سـنة أخـذ أشـعارها ولغاتهـا وحفظــت :"ًفـسه أیـضا ویقـول عـن ن
  ".القرآن فما علمت أنه مر بي حرف إلا وقد علمت المعنى فیه والمراد

ًكـان الـشافعي فـصیح اللـسان بلیغـا حجـة فـي لغــة العـرب ونحـوهم وقـد شـهد لـه بـذلك فقـال عنــه 
  ".كان الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة: " أبو عبیدة

صــححت أشــعار الهــذلیین علــى شــاب مــن قــریش بمكــة یقــال لــه محمــد بــن : " الأصــمعيوقــال 
كان الـشافعي  مـن أفـصح النـاس، وكـان مالـك تعجبـه قراءتـه لأنـه كـان : "أحمد بن حنبلوقال . إدریس
  ".ًفصیحا

كـان الـشافعي یجلـس فـي حلقتـه إذا صـلى الـصبح فیجئـه أهـل :" قـال الربیع بـن سـلیمانحـدث 
إذا طلعــت الــشمس قــاموا وجــاء أهــل الحـدیث فیــسألونه تفــسیره ومعانیــه، فــإذا ارتفعــت الــشمس القـرآن، فــ

قاموا فاستوت الحلقة للمـذاكرة والنظـر، فـإذا ارتفـع الـضحى تفرقـوا، وجـاء أهـل العربیـة والعـرض والنحـو 
  ".والشعر فلا یزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ینصرف رضي االله عنه

                                                        
رة في ولد بغزة في فلسطین وتوفى بالقاه" م٨٢٠/ هـ٢٠٤ –م ٧٦٦/هـ١٥٠"أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي  *

مصر، مؤسس المذهب الشافعي الفقهي ومؤسس علم أصول الفقه، وعقیدته هي عقیدة أهل السنة والجماعة یلتقي 
  .نسبه مع النبي صلى االله علیه وسلم في عبد مناف بن قصي
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كتاب الأم، الرسالة فـي أصـول الفقـه، أحكـام القـرآن، الناسـخ : ات منهاله العدید من المصنف
 ،"دیـوان الـشافعي" قتال أهـل البغـي، سـبیل النجـاة، دیـوان شـعر سـمي ب, والمنسوخ، كتاب الجزیة

ًكـــان الـــشافعي مـــشهورا بتواضـــعه وهـــذا مـــا تـــشهد بـــه دروســـه ومناظراتـــه ومعاشـــرته لأقرانـــه ولتلامیـــذه 
ثلـث للعلـم، وثلـث للعبــادة، : ّعابـدا حیـث روى عنـه كـان یقـسم اللیـل ثلاثـة أجـزاءوللنـاس، كمـا أنـه كـان 

  .وثلث للنوم
أبـو وقـال عنـه " الإمـام، عـالم العـصر، ناصـر الحـدیث، فقیـه الملـة" بأنـه الإمـام الـذهبيوصفه 

 "ًما أعلم للشافعي قط حدیثا خطأ: "داود
ــه ــال عن ــة المــأمون بــن هــارون الرشــید فق ــد: " أمــا الخلیف  خــص االله تعــالى محمــد بــن إدریــس لق

الشافعي بـالورع  والعلـم والفـصاحة والأدب والـصلاح والدیانـة، ولقـد سـمعت أبـي هـارون الرشـید یتوسـل 
  ." إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم به والشافعي حي یرزق

  )http: //wikipedia.orgویكیبیدیا الموسوعة الحرة  (
   أو یقول)الكتاب(الاسم إنما یسمیها بهذا " الرسالة"لم یسم والشافعي 

" ویظهــر أنهــا   ســـمیت  .)جمــاع العلـــم ( وكــذلك یقـــول فــي كتــاب ). كتــابي ( أو )كتابنــا( 
  .لعبد الرحمن بن مهدي في عصره بسبب إرساله إیاها "الرسالة 

   )١٢: ت .د, أحمد شاكر( 
  :ومن أشعاره التي تحث على التعلم

          سأنبیك عن تفصیلها ببیانأخي لن تنال العلم إلا بستة    
  ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة            وصحبة أستاذ وطول زمان

  :ویقول أیضا
  تجرع ذل الجهل طول حیاته    ومن لم یذق مر التعلم ساعة 
  .ًفكبر علیه أربعا لوفاته    ومن فاته التعلیم وقت شبابه

  .جاهلولیس أخو علم كمن هو     ًتعلم فلیس المرء یولد عالما 
ولما كان الإمام الشافعي رحمه االله له كل هذه الشمائل والأعمال والمصنفات فهذا یتطلب من 
الباحثین والدارسین النظر والتمعن في سیرته وسبر أغوار شخصیة هذا العالم الفذ التي أتحف الأمة 

ًبعطائه اللا محدود في كافة مجالات العلم والأدب فكان مثالا یحتذى به ونورا  للسائرین على طریق ُ
ًالعلم والهدى، نبراسا للأجیال معلما، عالما، عابدا، زاهدا، شاعرا، سخیا، إلا یحتاج منا إلى بذل  ً ً ً ً ً ً
المزید من البحث والتدقیق للوقوف على خصائصه وسماته الشخصیة الدینیة والخلقیة والبحثیة العلمیة 

ه والسیر على طریقه والتعرف على الصفات التي أوصلته إلى هذه المكانة الرفیعة والاقتداء ب
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فكان هذا البحث للكشف عن أهم , والشمائل التي أدت إلى هذا النبوغ  والتفوق لدى هذا الإمام
 والمهارات العلمیة والبحثیة التي تحلى )الانفعالیة (الصفات والخصائص العقلیة والمعرفیة والوجدانیة 

في أصول الفقه وهو أول كتاب ألف في هذا " الرسالة"مى بها إمامنا من خلال كتابه العظیم المس
  .)أصول الحدیث ( العلم، بل هو أول كتاب ألف في 

كانوا قبل الإمام الشافعي یتكلمون في مسائل أصول (  في مناقب الشافعي الفخر الرازيحتى قال 
ة دلائل الشریعة ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إلیه في معرف, ویستدلون ویعترضون , الفقه 

فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كلیا یرجع , وفي كیفیة معارضاتها وترجیحاتها
إلیه في معرفة مراتب أدلة الشرع فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطالیس إلى علم 

  )العقل 
  لما نظرت  : عبد الرحمن بن مهديوقال  .  )٥٧ : ١٢٧٨, الرازي( 
فـإني لأكثــر لــه , لأننــي رأیـت كــلام رجـل عاقــل فـصیح ناصــح ,  للــشافعي أذهلتنـي "الرسـالة " 

  .الدعاء 
  ]أبو إبراهیم إسماعیل بن یحي صاحب الشافعي[ المزني  وقال 

ما من مـرة منهـا إلا واسـتفدت فائـدة جدیـدة لـم ,  للشافعي خمسمائة مرة "الرسالة " قرأت كتاب 
   ).٤: ت . د, أحمد شاكر.( خرى أستفدها في الأ

نظرت في كتـب هـؤلاء النبغـة الـذین نبغـوا فـي العلـم فلـم : ( في أدبه وبیانه قولهالجاحظ بشهادة ونختم 
: ت .د, أحمـد شـاكر ( ). كـأن لـسانه یـنظم الـدر  , "یقـصد الـشافعي " أر أحسن تألیفا مـن المطلبـي 

ــا مــن كــل ماســبق مــن أقــوال العلمــاء ع ).١٤ ــوء علمــا  یتــبن لن ــاب الرســالة الممل ــة وقیمــة كت ظــم أهمی
ممـا یؤكـد الـصفات , مدعوم بصحة النظـر وقـوة الحجـة والبیـان لـم یـر مثلـه فـي كتـب العلمـاء والأدبـاء 

والتــــي شـــملت القـــدرة علـــى البحــــث , النـــادرة التـــي حازهـــا الإمـــام الــــشافعي لتـــألیف مثـــل هـــذا الكتـــاب 
لمیـــة وســـعة الإطــلاع والثقـــة العالیـــة بــالنفس والدافعیـــة للبـــذل والاســتدلال والابتكـــار والدقـــة والأمانــة الع

ــه لإخــراج الكتــاب الأول فــي هــذا العلــم  ــه " والعطــاء والبلاغــة ممــا أهل ــم أصــول الفق ــم  . "عل وهــو عل
یحتاج إلى الفهم والتعمق برزت مـن خلالـه شخـصیة الإمـام الـشافعي كباحـث أصـیل ومبتكـر وصـاحب 

  . من العلماء، لكل هذه الأسباب كان هذا البحث في هذا الكتاب منهج علمي وفقهي لا یضاهیه أحد
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  : أسئلة الدراسة
  :وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

  ؟"الرسالة"ما السمات البحثیة التي تمیز شخصیة الإمام  الشافعي من خلال كتابه 
  :ویتفرع عن هذا السؤال الرئیس الأسئلة الفرعیة التالیة

   توافر سمات الباحث في شخصیة الإمام الشافعي ؟ما مدى .١
  ؟"الرسالة"ما القدرات العقلیة التي تمیز بها الإمام الشافعي كباحث في كتابه  .٢
  ما المهارات العلمیة البحثیة للإمام الشافعي التي برزت من خلال هذا الكتاب؟ .٣
فعي كباحـث مـن خـلال هـذا  التي یتمتع بها الإمام الـشا"الانفعالیة " ما أهم الصفات الوجدانیة .٤

  الكتاب؟
  :أهداف الدراسة

  .التعرف على السمات البحثیة في شخصیة الإمام الشافعي- ١
  .الوقوف على القدرات العقلیة اللازمة للباحث العلمي والتي كان یتمتع بها الإمام الشافعي- ٢
 . وباحث وفقیهتحدید مدى امتلاك الإمام الشافعي لمهارات البحث العلمي التي میزته كعالم- ٣
 . التي ساهمت في نبوغ الشافعي كعالم وباحث"الانفعالیة " الوجدانیة الكشف عن الصفات - ٤

  :أهمیة الدراسة
  : تنبع أهمیة الدراسة من أهمیة الشخصیة الفذة التي تناولتها والتي تتمثل فیما یلي

  .ة السابقینإبراز القدرات والمهارات العلمیة والبحثیة التي تمتع بها علماء الأم .١
إظهار الجهد العلمي الذي قام به العلماء المسلمین في التحلیل والتفسیر والاستدلال  .٢

  .والابتكار لفهم النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة للتوضیح للأمة أمور دینها ودنیاها
بیان مدى التزام علماء الأمة بالمنهجیة العلمیة التي أدت إلى النبوغ والتفوق في كافة  .٣

 .المجالات مما جعل الأمة الإسلامیة رائدة لباقي أمم الأرض
تزوید المكتبة العربیة والباحثین في مجال الدراسات الإنسانیة ببحث جدید یكشف عن  .٤

أصالة الفكر والمنهج والصفات العقلیة والانفعالیة والأخلاقیة اللازمة للباحث العلمي والتي توافرت في 
 .شخصیة علماء الأمة الأفذاذ

قد یساهم هذا البحث في استخلاص أهم السمات التي تمیز الباحث العالم والتي یمكن أن  .٥
 .تفید في التعرف على الباحثین والاهتمام بهم ورعایتهم
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  :مصطلحات الدراسة
 هــذه الكلمــة كمــصطلح علمــي فــي العلــوم الإنــسانیة والــسلوكیة والنفــسیة تعنــي :الشخــصیة .١

  .واتجاهات ودوافع الفرد النفسیة والفسیولوجیة والجسمیةالتنظیم الدینامي لسمات وخصائص 
وتعرف الشخصیة بأنها مجموع الصفات الجسمیة والعقلیـة والاجتماعیـة التـي تـنعكس فـي سـلوك 

 .الفرد وتفكیره وتحدد نظرته لنفسه وتكامله مع المجتمع
www.ramez-taha.com) (  

 لیست مجمـوع الـسمات ولكـن  یرى علماء النفس أن الشخصیة:سمات الشخصیة البحثیة .٢
والمقصود بحاصل الضرب هو تفاعـل الـسمات مـع بعـضها الـبعض فـي ظـل ظـروف " حاصل ضربها"

ــذكاء  ــادة وال ــسیطرة والقی ــذي یمتلــك ســمات ال ــك أن الــشخص ال ــال ذل بیئیــة وســیاق اجتمــاعي محــدد، مث
ًیمكـن أن یكـون قائـدا، مـصلحاً، عالمــا، زعیمـا، ولكـن یحـسم ذلـك وجــود سـمات أخـ ً رى تتعلـق بالــضمیر ً
-www.ramez.(والقیم والأخلاق تتفاعل مع السمات المـذكورة فـي بیئـة تـدعم وتـدفع للخیـر أو الـشر

taha.com(  
التــي تــدخل فــي بنــاء الشخــصیة وتمیــز شخــصیات بعــضها عــن بعــض هــي الــسمات * والــسمات

ًالثابتة ثباتا نسبیا، أي التي یظهر أثرها في عدد كبیر مـن المواقـف ولیـست ا فالـسمة , لـسمات العارضـةً
   ).٤١٨ :١٩٧٧, راجح.( ًاستعداد أو میل عام ثابت نسبیا إلى نوع معین من السلوك

  : أن جدارات الباحث العلمي تتضمن ثلاثة مكونات وهي)١٦ -٩  : ٢٠١٠الخطیب، (ویرى 
  :المعارف والمهارات والسمات الشخصیة

 تكمـل منظومـة الجـدارات المطلـوب وتشیر السمات الشخـصیة للباحـث إلـى وجـود صـفات نوعیـة
الـصبر، الثقـة بـالنفس، التـوازن الانفعـالي، : توافرها في الباحث المتمیز ومن أهـم هـذه الـصفات مـا یلـي

الــذكاء الوجــداني، البــشاشة، الــتحكم الــداخلي، التفــاؤل، حــسن المظهــر، التعــاون، الــصدق، الحماســة، 
لبساطة، التلقائیـة، الأمانـة، التواضـع، الالتـزام، العدالـة، الانفتاح الفكري، الحیاد، الموضوعیة، المرونة،ا

  . سرعة البدیهة
فهـي بهـذا المعنـى , وهي في علم النفس ثابتة تمیـز الفـرد عـن غیـره :  لغة هي العلامة الممیزةالسمة*

 أي أنهـا تـضم,والعقلیة والوجدانیـة والاجتماعیـة ) المهاریة ( الشامل تضم الممیزات الجسمیة والحركیة 
هـي مـا یـستطیع : ویمیز بین السمة والقدرة بأن القـدرة , الذكاء والقدرات والاتجاهات والمیول والعادات 

  وهي تمثل نمط , الفرد أداءه 
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( وهـي تمثـل نمـط , أما السمة فهـي أسـلوبه الممیـز فـي الأداء أي كیفیـة اسـتجابته , ) أقصى الأداء ( 
  ) .الأداء الممیز 

  :م سبع سمات تمیز شخصیة الباحث وهيوقد توصل المؤلف إلى أه
  .الصبر .١
 .الموضوعیة .٢
 .الالتزام .٣
 .الأمانة .٤
 .الحماسة .٥
 .الثقة بالنفس .٦
 .المرونة .٧

بینما رأى أن أهم المهارات التي یجب أن یتحلى بهـا الباحـث الجـدیر هـي التحلیـل، الابتكـار، 
الترجمــة، إدارة الوقــت، , لتفــسیرا, جمــع البیانــات,العــرض والتقـدیم, الكتابــة الأكادیمیــة, التقیـیم، التكامــل 

، المهـارات "الـسلوكیة" المهـارات الفنیـة -:ویمكن تقسیم هذه المهـارات إلـى أربـع مجموعـات رئیـسیة هـي
 .الإنسانیة، المهارات الفكریة، المهارات اللغویة

، ومن صفات الباحث العلمي حب الإطلاع، صفاء الـذهان، الـصبر والمثـابرة، الأمانـة العلمیـة، الخیـال
  .القراءة الواعیة، الإلمام بقواعد العلم، الإلمام باللغة

 )http:vb.altareekh.com(  
  :ویرى الباحثان أن سمات الشخصیة البحثیة في هذه الدراسة تشمل الجوانب الثلاثة للشخصیة

  .العقلیة المعرفیة .١
 ".مهارات البحث العلمي"السلوكیة،  .٢
 ".الانفعالیة "الوجدانیة  .٣

الفرعیة لكل سمة من هذه الـسمات الـثلاث مـن خـلال التحلیـل العلمـي للمحتـوى، واعتماد الصفات 
آخذین في الاعتبار أهم الصفات التي توصل إلیها الباحثون في اعتمـاد أهـم الـصفات التـي تنتمـي إلـى 

 .كل جانب من جوانب الشخصیة الثلاث حسب ظهورها من خلال فقرات التحلیل
( أمـا  . )١٨٣ :١٩٨٠, جـابر( لفرد أداءه في اللحظـة الراهنـةهي ما یستطیع ا :القدرات العقلیة

 فیــرى أن القــدرة هــي كــل مــا یــستطیع الفــرد أداءه فــي اللحظــة الحاضــرة مــن  )٣٩٣: ١٩٧٧, راجــح 
كالقدرة على حفظ سـورة مـن , أعمال عقلیة أو حركیة سواء كان ذلك نتیجة تدریب أو من دون تدریب 
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ــة القــرآن الكــریم أو القــدرة علــى إجــ ــد تكــون بــسیطة أو مركبــة . راء عملیــة جراحی فطریــة أو , والقــدرة ق
  .مكتسبة 

  :حدود الدراسة
  : تتحدد الدراسة في تحلیل

  ، )الفرائض، العلم، الإجماع، القیاس(أربعة أبواب من كتاب الرسالة للإمام الشافعي وهي باب -
"  الـــسلوكیة -المعرفیـــة ( الــسمات الشخـــصیة للإمــام الـــشافعي كباحــث والتـــي تتمثــل فـــي الخــصائص-

وتندرج تحت كل واحدة مـن هـذه الـسمات عـدد مـن الـصفات الفرعیـة المكونـة )  الانفعالیة –" المهاریة 
  .لها 

 :الإطار النظري والدراسات السابقة
ًتعتبــر كــل صـــفة تمیــز الــشخص عـــن غیــره مــن النـــاس جانبــا مــن شخـــصیته، فــذكاؤه وقدراتـــه 

معتقداتــه ومزاجــه ومــستوى طموحــه ومــا یتــسم بــه مــن صــفات اجتماعیــة وثقافتــه وعاداتــه ونــوع تفكیــره و
وخلقیــة أو صــفات جــسمیة، لــذا نــستطیع أن نعــرف الشخــصیة بأنهــا جملــة الــصفات الجــسمیة والعقلیــة 

ـــز الـــشخص عـــن غیـــره تمیـــزا واضـــحا ـــة التـــي تمی ـــة والاجتماعیـــة والخلقی ًوالمزاجی : ١٩٧٧, راجـــح .( ً
٤١٣.(    

ن الــصعوبة الإلمــام بهــا ككــل وجــب تــصنیفها مــن أجــل ســهولة وبمــا أن ســمات الشخــصیة مــ
  :دراستها، فكانت على النحو التالي

  سمات جسمیة .١
  سمات عقلیة أو معرفیة .٢
 سمات وجدانیة .٣
 سمات واقعیة .٤
 سمات اجتماعیة .٥

ومن هذه السمات ما یظهر ویبرز فیغلب على سلوك وتـصرفات الفـرد فتكـون هـذه الـسمات هـي 
 وهي تختلف عند القائد عن المعلـم عـن المـصلح الاجتمـاعي عـن الفنـان أو الغالبة على شخصیة الفرد

مما یوضح بأن هناك سمات تختص بالوظیفـة أو المهنـة التـي یمكـن أن یكـون . الخ ...القائد العسكري
ًعلیهـا الفـرد فــي المـستقبل وتتنبـأ بنجاحــه فیهـا بنــاء علـى امتلاكـه لتلــك الـسمات التـي تؤهلــه للتفـوق فــي 

الآخر، وهذا ینطبـق علـى البحـث العلمـي كمـا ینطبـق علـى كافـة مجـالات العلـم، فهنـاك ولا مجال دون 
الخیـــال والأصـــالة، المثـــابرة، حـــب العلـــم، ســـعة : شـــك خـــصائص وســـمات تمیـــز الباحـــث العلمـــي منهـــا

 . الأمانة والحیاد الفكري، التجرد والنزاهة,الأفق، النقد، ، الأخلاقیة 
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الحـافز، حـب الاسـتطلاع، الدقـة، : خصیة للباحـث تتمثـل فیمـا یلـيومنهم من یرى بأن هناك صفات ش
   ).٢٠١١, الجبوري ( .الابتكار، الصبر، الذكاء، المیل للقراءة وحب الإطلاع، القدرة على التعبیر

ومنهم من یرى بأنه لابد مـن وجـود الـصفات الشخـصیة والمهـارات الأساسـیة للباحـث العلمـي 
جـرد والإخـلاص، الثقافـة الواسـعة، قـوة الملاحظـة، الـصبر وقـوة العزیمـة، الت: ویعددها في النقـاط الآتیـة

الدقــة والموضــوعیة، الحیــاد الفكــري، الأمانـــة فــي النقــل والاقتبــاس، الخیـــال الواســع، القــدرة علــى النقـــد 
ــــي بمكــــارم الأخــــلاق  ــــي الأحكــــام والآراء، التحل ــــصاف ف ــــم، العــــدل والإن ــــة العل ــــل، النزاهــــة وعف والتحلی

  .لقبول النقدوالاستعداد 
   ).٢٠١١, عبد الماجد( 

ًوهنـــاك مـــن یـــرى أن الباحـــث لابـــد أن تتـــوفر لدیـــه القـــدرات الإبداعیـــة حتـــى یكـــون منتجـــا وقـــادرا علـــى  ً
  :المناقشة والتحدي والتي تتمثل في

  .التفكیر المستقل .١
  .الأصالة في التفكیر .٢
 .التعبیر اللفظي والكتابة .٣
 .سرعة البدیهة .٤
 .الخیال الواسع .٥

 :شخصیة للمبدعینالصفات ال
المرونـة، : أساس الإبداع هو التفكیر التشعبي وعناصره الأساسـیة ثلاثـة وهـي: ًأولا الصفات العقلیة

  :الأصالة، الطلاقة، وأهم عوامل وجوده
  الذكاء  .١
  .الحساسیة للمشكلات .٢
 .القدرة على حل المشكلات الصعبة .٣
 .القدرة على تقویم الأفكار .٤

 : جیةالصفات النفسیة والمزا: ًثانیا
  .الثقة بالنفس .١
  .التفكیر المستقل .٢
  ).٢٠٠٤, فارس( ). القدرة على فهم الشخصیات الأخرى(البصیرة النفسیة  .٣

 :أهم الصفات التي یجب أن یتحلى بها الباحث هي
  .حب الاستطلاع والرغبة المستمرة في البحث والتقصي .١
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  .الصبر والتأني .٢
 .الأمانة .٣
 .التواضع .٤
 .لبدیهة.الفطنة وحضور .٥
 .یةالموضوع .٦
 .التقوى .٧
 )http:aBloom.com.( الأخلاق .٨

 :سمات الباحث العلمي
 .ًأن یكون ملما بالبحث العلمي .١
  .الأمانة العلمیة .٢
 .القدرة على التعبیر .٣
 .النزاهة والتجرد .٤
 .التخصص .٥
 .الإمكانات الجسدیة والعقلیة والنفسیة والمادیة .٦
 .  الرغبة والمیول .٧
  .  سعة الإطلاع .٨
 .الشك العلمي المستمر .٩

 )www. Acc٤arab.com . (وعیةالموض .١٠
, الأمانــة فــي نقــل المعلومــة,  الموضــوعیة-:ومــن أهــم الــسمات الشخــصیة للباحــث العلمــي  
فهــم , صــفاء الــنفس, الــصبر, الــشجاعة فـي التــصدي للظــواهر صــعبة الدراسـة, المرونــة , عـدم التحیــز 

 ).com.jtemaye.www.( تقدیر الذات , الذات 
أهـم الخـصائص الممیـزة للعلمـاء فـي وصـفه لطبیعـة  ) ٢٣٥: ١٩٨٤,الملیجي(وقد أوضح   

خیـالي , حـساس , الانهماك في العمـل,المغامرة ,السیطرة : الشخص المبتكر وكانت على النحو التالي 
  .حر التفكیر , 

  :الدراسات السابقة
كمـا لـم , لقد تبین للباحثین ندرة الدراسات السابقة التي تناولت السمات الشخصیة للإمام الشافعي

یعثر الباحثان على أیة دراسة علمیة تناولت سمات الباحث العالم في شخصیة الإمام الـشافعي فـي أي 
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ــاحثین تكــون هــذه الدراســة الأولــى التــي تناولــت ســمات, كتــاب مــن كتبــه ــذا وحــسب علــم الب  شخــصیة ل
  " .الرسالة " الإمام الشافعي كباحث متمیز من خلال كتابه الأصیل 

  " المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي" بعنوان ) ت . د, فهد بن عبد االله الحبیشي(دراسة 
ـــد هـــدفت إلـــى التعـــرف لممیـــزات شخـــصیة الإمـــام الـــشافعي حیـــث تبـــین للباحـــث بأنـــه تحلـــى , وق

ــذكاء الف ــة التــي وصــل إلیهــا وأشــار إلــى بمجموعــة مــن المواهــب وال ــه للمرتب طــري ممــا ســاهم فــي تأهیل
 :بعض هذه الجوانب، من شخصیة الإمام وهي

 قامع البدعة.  
 الشخصیة الجذابة.  
 التصنیف. 
 اللغة. 

  "مبادئ تربویة من دیوان الإمام الشافعي"بعنوان ) ٢٠٠٩,زینب جمال الدین فلمبان ( دراسة 
انــب التربویــة مــن خــلال دیــوان الإمــام الــشافعي والاســتفادة هــدفت الدراســة علــى التعــرف علــى الجو

، لـدیوان )تحلیـل النـصوص(منها في مجال التربیة والتعلیم، استخدمت الباحثة منهج تحلیل المـضمون 
الإمــام الــشافعي، وقــد توصــلت الدراســة أن الإمــام الــشافعي اســتخدم العقــل والتفكیــر واســتنباط أصــول 

ى وجـود المـنهج العقلـي الواضـح لدیـه، كمـا أن الـشافعي رضـي االله عنـه المسائل الصحیحة مما أدى إلـ
  .تمیز بالفصاحة والقدرة على مخاطبة جمیع العقلیات من الناس

  ".٣ وتأصیل في أصول البحث ومناهجه آلیات" بعنوان  ) ٢٠١٠, زهران محمد جبر( دراسة 
  .وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على صفات وخصائص الباحث العلمي

وقــد بــین الباحــث صــفات وخــصائص الباحــث فــي الفــصل الثالــث مــن دراســته وكانــت علــى النحــو 
  :التالي
 حب الاستطلاع.  
  الرغبة  
 الأمانة العلمیة . 
 الصبر. 
 التواضع. 
 الفطنة والبدیهة. 
 الموضوعیة. 
 التجرد والحیطة. 
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  "ي رحمه اهللالسمات الشخصیة للإمام الشافع" بعنوان  ) ٢٠١١, شبكة منابر من نور( دراسة 
، طویــل العنــق، طویــل القــصب، "قلیــل لحمــة الوجــه"ًكــان طــویلا ســائل الخــدین :  یقــول ابــن الــصلاح

ًأسمرا، خفیف العارضین، حسن الصوت والسمت، عظیم العقل، جمیل الوجـه، مهیبـا، مـن آدب النـاس  ً
  .ًلسانا

   )٢٠١٢, محمد الندوي( ومن أبرز خصائص الشخصیة الإسلامیة كما یراها 
 الربانیة.  
 الشمول والتكامل.  
 التمیز والتفرد. 
 الاتزان والاعتدال. 
 الإنسانیة. 
 الأنفة وعزة النفس. 

ویتـضح ممــا ســبق أهــم الــصفات والخــصائص التــي تمیــز شخــصیة الباحــث أو العــالم أو المبــدع 
علــى حــل القــدرة , الــذكاء,الفطنــة والبداهــة( والتــي تتمحــور أغلبهــا فــي النــواحي العقلیــة أو المعرفیــة مثــل

أو النـواحي الانفعالیـة الوجدانیـة مثـل ) التفكیـر المـستقل, الأصالة فـي التفكیـر,المشكلات وتقویم الأفكار
التقـوى , فهـم الـذات , صـفاء الـنفس, الشخـصیة الجذابـة, التواضـع , الرغبة والمیـول, حب الاستطلاع( 

ـــال الواســـع, البـــصیرة النفـــسیة, والأخـــلاق ـــواحي الـــسلوكیة أو ال) الثقـــة بـــالنفس , الخی ـــل " المهاریـــة" ن مث
ــة, الموضــوعیة ( ــة العلمی ــر, اللغــة, التــصنیف,الفــصاحة ,الأمان ــى التعبی ــزام,القــدرة عل ممــا یــساعد ) الالت

رغـــم وجـــود تكـــرار لـــبعض , الباحثـــان علـــى الاسترشـــاد بهـــذه الخـــصائص أثنـــاء إجـــراء عملیـــة التحلیـــل 
,  یمكـن دمجهـا فـي مفهـوم أو خاصـیة واحـدةالخصائص الفرعیة لسمات الشخصیة الكبرى الثلاث التي

وهنا لابد من الإشارة إلى استفادة الباحثین مـن هـذا التـراث الـسیكولوجي والمعرفـي والـشرعي فـي تحلیـل 
لـذا نأمـل . محتوى كتاب الرسالة  للوقوف على مدى توافر هذه السمات فـي شخـصیة الإمـام الـشافعي 

  .ة في بحثنا هذا عل االله أن ینفع به من بعدناًأن نكون قد أظهرنا جانبا من شخصیته الفذ
  : إجراءات الدراسة
هـو المــنهج الوصـفي التحلیلـي وهـو تحلیـل المحتــوى، وهـو عبـارة عـن مجموعــة : مـنهج الدراسـة

الخطوات المنهجیة التي تسعى إلـى اكتـشاف المعـاني الكامنـة فـي المحتـوى والعلاقـات الإرتباطیـة لهـذه 
.( حــث الكمــي الموضــوعي، والمــنظم للــسمات الظــاهرة فــي هــذا المحتــوى المعــاني وذلــك مــن خــلال الب

  ). ٣٦٧: ١٩٩٦عطیفة، 
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وقد استخدم الباحثان هذا المنهج للتعرف على السمات الشخـصیة للباحـث العلمـي فـي شخـصیة الإمـام 
م  والوقـوف علـى أهـم الـسمات التـي یتمتـع بهـا الإمـام الـشافعي كعـال"الرسـالة"الشافعي من خلال كتابة 

  . ًوباحث وفقیه وعلما من أعلام الأمة السابقین
وهو یعتمد الرصد التكراري المـنظم لوحـدة التحلیـل المختـارة سـواء كانـت كلمـة أو موضـوع أو مفـردة أو 

  ).٢٣٥: ١٩٩٥العساف، (شخصیة أو وحدة قیاس أو زمن 
وهـي "  إدریس الـشافعيمحمد بن"تحلیل أربعة أبواب من كتاب الرسالة للإمام المطلبي : عینة الدراسة

وبــذلك ,  بابــا هـي مجمـوع أبــواب الكتـاب ١٤مــن أصـل )  القیـاس - الإجمـاع- العلــم-الفـرائض( بـاب 
  .من محتوى الكتاب % ٢٨تمثل هذه الأبواب الأربعة حوالي 

 "استمارة تحلیل المحتوى" وتتمثل في الأداة الرئیسة للبحث وهي: أدوات الدراسة
  ).ولیة، فئات التحلیل، وحدات التحلیل، الملاحظاتالبیانات الأ(وتحتوى على 

  : على النحو التالي )١( وهي موضحة في جدول رقم 
  :تصمیم استمارة تحلیل المحتوى

 وحدات التحلیل فئات التحلیل البیانات الأولیة
 الكلمة فئات ماذا قیل؟ باب الفرائض. ١

 الموضوع فئات كیف قیل؟ باب العلم. ٢
 الشخصیة  باب الإجماع. ٣

  باب القیاس. ٤  المفردة
  وحدة المساحة والزمن

   )١(جدول رقم 
  :الملاحظات

ــاب  ــان بتحلیــل  محتــوى كت ــى بعــض ســمات "الرســالة" قــام الباحث ــشافعي للتعــرف عل  للإمــام ال
شخصیته كباحث وعالم من خلال تحلیل أربعـة أبـواب مـن الكتـاب وهـي موضـحة فـي البیانـات الأولیـة 

  .تحلیل المحتوىلاستمارة 
أما فئات التحلیل التي اعتمدها الباحثـان فقـد ركـزت علـى الفئـات مـاذا قیـل؟ لأنهـا یتـدرج تحتهـا 
ــق بالموضــع الــذي تــدور حولــه مــادة الاتــصال وهــي أیــضا تتعلــق  ــة عادیــة تتعل ــة الاتــصال وهــي فئ ًفئ

الفئـات التـي تحقـق بالمعاییر التي یضعها الباحث للحكم على مـادة الاتـصال وفئـة الـسمات مـن ضـمن 
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ـــوى"الغایـــات داخـــل المـــضمون أي الـــسمات الشخـــصیة للأفـــراد المـــذكورین فـــي المـــادة العلمیـــة   "المحت
  )COM.MOGOTEL.WWWوبعض الخصائص النفسیة 

وحـدة " أما وحدات التحلیـل الخمـس المعتمـدة فـي اسـتمارة تحلیـل المحتـوى فقـد تـم التركیـز علـى
كأســاس للتحلیــل ویقــصد بهــا الوقــوف علــى العبــارات أو الأفكــار الخاصــة بــسمات شخــصیة " الموضــوع

الإمــام الــشافعي، حیــث یعتمــد الموضــوع أهــم وحــدات تحلیــل المحتــوى عنــد دراســة الآثــار الناجمــة عــن 
  .الاتصال

  استمارة تحلیل المحتوى
ــات الأولیــة. ١ ــاب :البیان ــشافعي للوقــوف علــى ســمات الباحــث  للإمــام "الرســالة" تحلیــل كت ال

  .العلمي في شخصیته
  :والأبواب التي تم تحلیها كعینة من الكتاب هي على النحو التالي

  باب الفرائض   . أ
  باب العلم  . ب
 باب الإجماع  . ت
 باب القیاس  . ث
  بــاب فـي كتـاب الرســالة وذلـك لأهمیـة هــذه ١٤وقـد تـم أخــذ هـذه الأبـواب الأربعــة كعینـة مـن 

 . الفقه والتي تبرز السمات الشخصیة للباحثالأبواب في موضوع أصول
  من مادة الكتاب% ٢٥تمثل هذه الأبواب أكثر من.  

لأنهــا تتعلــق بالموضــوع الــذي تــدور حولــه مــادة " فئــات مــاذا قیــل؟"اعتمــد الباحثــان : فئــات التحلیــل. ٢
مات الاتصال، ولأن فئة السمات هي من ضمن الفئـات التـي تحقـق الغایـات داخـل المـضمون مثـل الـس

 ).المحتوى(الشخصیة للأفراد المذكورین في المادة العلمیة 
 كأســاس للتحلیـل، حیـث تــم اعتبـار الموضــوع )وحــدة الموضـوع(اعتمـد الباحثـان : وحـدات التحلیــل. ٣

  .هو وحدة السیاق، واعتبار الفقرة وحدة التسجیل
  تصمیم استمارة تحلیل المستوى

  البیانات الأولیة
تضم المحتوى المراد "

 "لیلهتح

  فئات التحلیل
 

 الملاحظات وحدات التحلیل

  الكلمة فئات ماذا قیل؟ باب الفرائض
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  الموضوع فئات كیف قیل؟ باب العلم
  الشخصیة  باب الإجماع
  المفردة  باب القیاس

  وحدة المساحة والزمن  
  )٢( جدول رقم 

   )٣( جدول رقم –نموذج لاستمارة تحلیل المحتوى 

  المجال الشخصي "عالموضو"السمة 
 

أرقام  "التكرارات"عدد الفقرات 
 الصفحات

   العقلي المعرفیة والعقلیة. أ
    الابتكار. ا

    الاستدلال. ٢
     سعة الأفق والإطلاع-٣
   السلوكي الدقة  . ١
    الأمانة العلمیة والتوثیق. ٢
    البلاغة. ٣
   الوجداني الوجدانیة. ج
    الثقة بالنفس. ١
    الدافعیة لدى الباحث. ٢

اعتمد الباحثان طریقة التكرار للتعرف على السمة المقاسة من خلال : طریقة العدد والقیاس
الفقرات التي تبرزها وبالتالي تم تحدید درجة وجود السمة في كل باب من الأبواب الأربعة التي تم 

وكذلك عدد ) لمعرفیة، السلوكیة، الوجدانیةا(تحلیلها من خلال الكشف عن السمات المركزیة الثلاث 
مرات التكرار للصفات والخصائص التي تندرج تحت كل سمة من هذه السمات بما یحدد ظهور كل 

  .سمة بشكل مستقل داخل المضمون
  :حساب صدق وثبات أداة التحلیل

  :صدق الأداة: ًأولا
ًتخداما في تحلیل المحتوى تم حساب الصدق للأداة من خلال صدق المحتوى وهو الأكثر اس. ١

  ).المحتوى(من المادة % ٢٨حیث أن العینة المختارة من المحتوى تمثل حوالي 
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وقد تم تقسیم المحتوى في كل باب من الأبواب الأربعة التي تمثل عینة المحتوى إلى فقرات 
كل باب موزعة على عدد صفحات الكتاب والتالي تم تمثیل كل محتوى حسب الفقرات التي یحتویها 

  .وهذه تزید وتنقص حسب عدد الصفحات الممثلة للمحتوى
 فقرة ٧٠و,  فقرة في باب الفرائض١٥٠ فقرات منها ٣٠٥حیث بلغ عدد الفقرات التي تم تحلیلها 

فكانت نسب المحتوى لكل ,  فقرة في باب القیاس ٦٠و,  فقرة في باب الإجماع٢٥و, في باب العلم
  :نحو التاليباب من الأبواب الأربعة على ال

   %.٤٩,٢=  باب الفرائض- ١
   % .٢٣=  باب العلم - ٢
  %.٨=  باب الإجماع - ٣
  %.١٩,٨=  باب القیاس - ٤

 فقرة من باب ١٥٠ فقرة من أصل ١٤٨وعند تحلیل هذه الفقرات للأبواب الأربعة تبین أن 
 لدى ]وجدانیة  ال- السلوكیة-المعرفیة[ الفرائض یوجد بها السمات الكبرى الثلاث لشخصیة الباحث

 فقرة یتوافر بها ٧٠ فقرة من أصل ٤٨الإمام الشافعي أما عند تحلیل باب العلم فقد اتضح أن هناك 
في حین أظهر التحلیل لباب الإجماع . السمات الكبرى الثلاث لشخصیة الباحث عند الإمام الشافعي 

. احث عند الإمام الشافعي  فقرة بها السمات الكبرى الثلاث لشخصیة الب٢٥ فقرة من أصل ٢٤وجود 
 فقرة في باب القیاس تتوافر بها سمات ٦٠ فقرة من أصل ٥٣وكذلك أظهرت نتائج التحلیل أن هناك 

  .الشخصیة الكبرى الثلاث التي تمیز الباحث لدى الإمام الشافعي 
دد من وعندما قام الباحثان بإعادة تحلیل الفقرات مرة ثانیة بعد ثلاثة أسابیع حصلا على نفس الع

الفقرات تقریبا التي تمثل السمات الكبرى الثلاث في الأبواب الأربعة لعینة الدراسة مما یؤكد صدق 
  .فئات ووحدات التحلیل التي اعتمدها الباحثان و یعزز من صدق أداة الدراسة 

تم عرض هذه الأداة على ثلاثة محكمین في تخصص المناهج وطرق التدریس، وعلم النفس . ٢
ى صدق استمارة التحلیل وقد التزم الباحثان بتدوین ما أوصى به المحكمین فكانت في للحكم عل

  .صورتها النهائیة على الشكل المبین أعلاه
  :صدق المحتوى یتم من خلال حساب عدد الفقرات التي تم تحلیلها في كل باب

     %          ٩٨,٧ =    ١٠٠ * )١٥٠/ ١٤٨=    ( نسبة المحتوى في باب الفرائض 
  %٦٨,٧ = ١٠٠) * ٤٨/٧٠=   (نسبة المحتوى في باب العلم 
  %٩٦ = ١٠٠) * ٢٤/٢٥= (نسبة المحتوى في باب الإجماع 
  %٨٨,٣ = ١٠٠) * ٥٣/٦٠= (نسبة المحتوى في باب القیاس 
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  :ثبات الأداة: ًثانیا
  : یتم من خلال المعادلة التالیة: حساب معامل الثبات

                      ٢ x   عدد الوحدات المتفق علیها  
    =معامل الثبات 

                            مجموع وحدات الترمیز
 الوحدات المتفق علیها بین القائمین على التحلیل :  

عندما تكون وحدات التحلیل محصورة في الكلمات أو الجمل أو الفقرات فإن عملیة الترمیز تسیر 
 .بدرجة كبیرة من السهولة

 هي الفقرات في كل باب من الأبواب الأربعة الخاضعة للتحلیل وتتناول : میزوحدات التر
  .الصفة المراد تحلیلها

   ٢ x   ٢٦٦           ١٣٣ 
=                               =                      معامل الثبات للسمات العقلیة المعرفیة : ًأولا
 =٨٨,٧% 

٣٠٠                   ١٥٠+١٥٠  
٢ x ٢٣٢              ١١٦  

=                               =                          معامل الثبات للسمات السلوكیة         : ًثانیا
 =٠.٨٤,٧ 

٢٧٤                    ١٣٧+١٣٧  
٢ x ٤٨                ٢٤    

                      =                           =         معامل الثبات للسمات الوجدانیة       : ًثالثا
 =٠.٨٦ 
٥٦                      ٢٨  + ٢٨  

  .وهذا یبین ثبات أداة التحلیل من خلال الحصول على معامل الثبات
  .في السمات الثلاث التي تم تحلیل الفقرات المبینة لها% ٨٠یتجاوز 

  :نتائج الدراسة
ــ ــائج التــي توصــل إلیه ــدقیق لفقــرات الموضــوعات أظهــرت النت ــان بعــد التحلیــل العمیــق وال ا الباحث

ــة لمحتــوى  ــاب الرســالة(التــي أخــذت كعین والتــي تعبــر عــن الموضــوع والفكــرة التــي طرحهــا الإمــام ) كت
  :الشافعي وبرزت من خلالها لدیه سمات شخصیة الباحث تبین لنا التالي
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ى تـوافر سـمات الباحـث فـي شخـصیة فیما یخص السؤال الأول من أسئلة الدراسة عن مـد : أولا
مــن الــسمات الكبــرى  فــي بــاب الفــرائض والــذي یمثــل أعلــى نــسبة % ٩٨,٧الإمــام الــشافعي أنــه یوجــد 

. للمحتـوى وهـذه نـسبة مرتفعـة تـدلل علـى تمتـع الـشافعي رحمـه االله بالخـصائص العامـة للباحـث العلمـي
بـاب العلـم : سـة وهـي علـى النحـو التـاليوكذلك تتوافر هذه السمات بنسب مرتفعة في بـاقي أبـواب الدرا

ــاب الإجمــاع , %٦٨,٧ ــاب القیــاس , % ٩٦ب ــوافر ســمات الباحــث  % . ٨٨,٣ب ــائج ت یتــضح مــن النت
  .العلمي في شخصیة الإمام الشافعي بدرجة لا لبس فیها مما یعزز نبوغ هذا الإمام وتمیزه 

  :حو التاليعلى الن شخصیة الإمام الشافعي بروز القدرات العقلیة في: ثانیا
]  الحـج - الزكـاة- الـصیام-الـصلاة[  السمات العقلیة المعرفیة في باب الفرائض والذي یشمل -١

  : كانت على النحو التالي
  عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة

 )التكرارات( 
 ملاحظات أرقام الصفحات

  ١٩٧ -١٤٧ ٢٧ العقلي الابتكار
  نفس الصفحات ٣٥ العقلي الاستدلال

 الأفق سعة
 والإطلاع

  نفس الصفحات ١١ العقلي

   )٤( جدول رقم 
 فقــرة تنــدرج تحتهــا ٧٣یتبــین مــن الجــدول أن عــدد فقــرات الــسمة المعرفیــة الكبــرى لبــاب الفــرائض تمثــل 

حیـث كانـت سـمة , ثلاثة خصائص فرعیة توضحها وهي مفصلة علـى النحـو الموضـح بالجـدول أعـلاه
تلیهـا سـمة , % ٤٨لثلاث فبلغت نسبتها في باب الفرائض حوالي الاستدلال هي الأعلى بین السمات ا

ممـا یعـزز مـصداقیة هـذا % . ١٥ثم سمة سـعة الأفـق والإطـلاع بنـسبة , تقریبا % ٣٧الابتكار بنسبة 
كمــا ,التحلیـل هـو اهتمـام الفـرائض بالأدلـة العقلیـة والـشواهد الحــسیة التـي تلـزم فـي مثـل هـذه المواضـیع 

 الأصــالة والجـدة فـي الأفكـار التـي یلــزم إضـافتها وتوضـحیها فـي مـادة أصــول تظهـر سـمة الابتكـار فـي
أمـا الـسمة الثالثــة وهـي سـعة الأفــق والإطـلاع فقـد تبــرز فـي الجوانـب الأدبیــة أكثـر مـن الجوانــب , الفقـه

  . الفقهیة الشرعیة التي تحتاج إلى التحلیل والاستنباط والاستقراء
  .العلم السمات العقلیة المعرفیة في باب -٢

 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة
  ٣٦٨ -٣٥٧ ٩ العقلي الابتكار
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  نفس الصفحات ٩ العقلي الاستدلال
سعة الأفق 
 والإطلاع

  نفس الصفحات ٦ العقلي

   )٥( جدول رقم 
د الفقـرات فـي كما یتضح من الجدول فنجد أیضا أن سمة الابتكار والاستدلال قـد حازتـا علـى نفـس عـد

ــم ســمة ســعة الأفــق بواقــع  ــة ) ٤(  فقــرات ممــا یؤكــد ماذكرنــاه فــي الجــدول الــسابق ٦هــذا البــاب ث أهمی
  .ٕعملیات التحلیل والتفسیر واقامة الحجة مما استدعي تفوق هاتین السمتین على السمة الثالثة 

   السمات العقلیة المعرفیة في باب الإجماع-٣
 ملاحظات أرقام الصفحات قراتعدد الف الجانب الشخصي السمة

  ٤٧٥-٤٧١ ٤ العقلي الابتكار
  ٤٧٥ -٤٧١ ٥ العقلي الاستدلال

سعة الأفق 
 والإطلاع

  ٤٧٥ -٤٧١ ٢ العقلي

   )٦( جدول رقم 
نفـس الــسمات الفرعیـة للقــدرات العقلیـة التـي یتمتــع بهـا الإمــام الـشافعي بــنفس  ) ٦(ویبـرز الجـدول رقــم 

  .ر في باب الفرائض والعلم الدرجة تقریبا كما هو ظاه
  .  السمات العقلیة المعرفیة في باب القیاس-٤
  

 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة
  ٤٨٦-٤٧٦ ١١ العقلي الابتكار
  نفس الصفحات ١٠ العقلي الاستدلال

سعة الأفق 
 والإطلاع

  نفس الصفحات ٤ العقلي

   )٧(جدول رقم 
مـــن % ٣٨,٣أن ســمة الابتكـــار قــد حــازت علــى نــسبة  ) ٧ ,٦ , ٥, ٤( ئج الجــداولویتــضح مــن نتــا

مجمل السمات العقلیة وهي التي تتضمن التأصیل والطلاقـة والمرونـة والحـساسیة للمـشكلات والانفتـاح 
أمــا فیمــا یخــص ســمة , علــى الخبــرات الأخــرى ممــا یعــزز وجــود التفكیــر التــشعبي لــدى الإمــام الــشافعي
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تضح من نتائج الجداول السابقة وجود هذه الـسمة بنـسبة مرتفعـة حیـث شـكلت أعلـى سـمة الاستدلال فی
من مجمـل الـصفات العقلیـة المتـوافرة فـي الفـصول الأربعـة التـي تـم % ٤٤,٤في الجانب العقلي فكانت 

ــسمة تتعلــق بالتفــسیر والتحلیــل والاســتنتاج والاســتقراء والاســتنباط وهــذه تمثــل قــدرات, تحلیلهــا   وهــذه ال
عقلیــة ذات مــستوى مرتفـــع یحتــاج إلیهـــا العلمــاء والبـــاحثون مــن أجــل القـــدرة علــى الـــربط بــین الأفكـــار 

أمــا فیمــا یتعلــق بالــسمة الثالثــة مــن الــسمات , والمفـاهیم للوصــول إلــى حلــول للمــشكلات التــي تواجهــوهم
ائص مــن مجمــل الخــص% ١٧,٣العقلیــة المعرفیــة وهــي ســعة الأفــق والإطــلاع فنجــد أنهــا حــازت علــى 

المعرفیة وهي أدنى نسبة في الصفات المعرفیة حیث أن بروز صفة الابتكار والاستدلال كانـت تـتلاءم 
ولكـن هـذا لا یـنقص مـن قـدر هـذه القـدرة أو , مع موضوع الكتاب الذي یحتاج إلى قـوة الحجـة والـدلیل 

حاجـة موضـوع الكتـاب ولكن برزتا بـشكل أكبـر ل, السمة بقدر ما تعتبر السمتان الأخریان ناتجتان عنها
  .إلیهما بدرجة أكبر

  .السمات السلوكیة والمتعلقة بمهارات البحث العلمي في شخصیة الإمام الشافعي: ثانیا
  : باب الفرائض-١

 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة
  ٣٦٣ -٣٥٩ ١١ السلوكي البلاغة

الأمانة العلمیة 
 والتوثیق

   الصفحاتنفس ٣٩ السلوكي

  نفس الصفحات ٩ السلوكي الدقة
   ٥٩  المجموع

  )٨( جدول رقم 
  : باب العلم-٢

 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة
  ٣٦٣ -٣٥٩ ٦ السلوكي البلاغة

الأمانة العلمیة 
 والتوثیق

  نفس الصفحات ٩ السلوكي

  نفس الصفحات ٦ السلوكي الدقة
   ٢١  المجموع

   )٩( جدول رقم 
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  : باب الإجماع-٣
 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة
  ٤٧٦-٤٧١ ٣ السلوكي البلاغة

الأمانة العلمیة 
 والتوثیق

  نفس الصفحات ٦ السلوكي

  نفس الصفحات ٣ السلوكي الدقة
   ١٢  المجموع

   )١٠( جدول رقم 
  : باب القیاس-٤

 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات ب الشخصيالجان السمة
  ٥٠٦ -٤٧٦ ١٢ السلوكي البلاغة

الأمانة العلمیة 
 والتوثیق

  نفس الصفحات ٧ السلوكي

  نفس الصفحات ٥ السلوكي الدقة
   ٢٤  المجموع

   )١١( جدول رقم 
فـي حـین , % ٢٧,٦أن سمة البلاغة قد حـازت علـى  ) ١١ ,١٠ , ٩, ٨( ویظهر من نتائج الجداول 

ویمكــن ,  % ١٩,٨وحــصلت ســمة الدقــة علــى , % ٥٢,٦كانــت نــسبة ســمة الأمانــة العلمیــة والتوثیــق 
  :تفسیر هذه النتائج على النحو التالي 

یتضح أن سمة البلاغة كانت حاضرة رغـم أن الموضـوع فقهـي متخـصص ولـیس أدبیـا صـرفا ممـا قلـل 
انــة والتوثیـــق العلمــي فهــي الأكثـــر حــضورا بـــین أمـــا فیمــا یخــص ســـمة الأم,مــن توافرهــا بدرجـــة كبیــرة 

حیث تبـین لنـا مـن مراجعـة التـراث النفـسي , السمات السلوكیة والتي تركز على مهارات البحث العلمي 
والتربـوي وخـصائص الباحـث المتمیــز أن هـذه الـصفة تعتبــر مـن أهـم الخــصائص الواجـب توافرهـا لــدى 

وعیة وعـدم التحیـز والتجـرد والإخـلاص صـفات نبیلـة الباحث المبدع فـصفات الـصدق والأمانـة والموضـ
أما فیما یتعلق بسمة الدقة فنجـد , أصیلة عند علماء الأمة وهي ما تحتاجه الدراسات والبحوث العلمیة 

ــسلوكیة وقــد یكــون ذلــك راجعــا إلــى أنهــا تتــداخل مــع ســمة  أنهــا حــازت علــى أقــل نــسبة فــي الــسمات ال
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ر جـزء منهـا إلا أن العلمـاء والبـاحثین اعتبروهـا كـسمة مـستقلة بـذاتها الأمانة العلمیـة والتوثیـق وقـد تعتبـ
  .فتم التعامل معها على هذا الأساس 

  )الانفعالیة ( السمات الوجدانیة : ثالثا
  : باب الفرائض-١

 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة
  ١٩٩ -١٤٨ ١١ الوجداني الثقة بالنفس
ي الدافع الشخص

 للباحث
  نفس الصفحات ٥ الوجداني

   ١٦  المجموع
   )١٢( جدول رقم 

   : باب العلم-٢
 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة

  ٣٦٣ -٣٥٩ ٢ الوجداني الثقة بالنفس
الدافع الشخصي 

 للباحث
  نفس الصفحات ١ الوجداني

   ٣  المجموع
   )١٣( جدول رقم 

   :جماع باب الإ-٣
 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة

  ٤٧١ ١ الوجداني الثقة بالنفس
الدافع الشخصي 

 للباحث
  نفس الصفحات - الوجداني

   ١  المجموع
   )١٤( جدول رقم 

  : باب القیاس-٤
 ملاحظات أرقام الصفحات عدد الفقرات الجانب الشخصي السمة

  ٤٨٤ -٤٨١ ٣ انيالوجد الثقة بالنفس
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الدافع الشخصي 
 للباحث

  نفس الصفحات ١ الوجداني

   ٤  المجموع
   )١٥( جدول رقم 

ــــائج الجــــداول  ــــت  ) ١٥ , ١٤, ١٣, ١٢( تظهــــر نت ــــالنفس مثل ــــة ب مــــن % ٧٠,٨أن نــــسبة ســــمة الثق
وهــذا % ٢٩,٢فـي حــین كانـت نــسبة سـمة الــدافع الشخـصي للباحــث ,الـصفات الوجدانیــة لـدى الباحــث 

ل على مدى تمكن الباحث مما أهله للتصدي لمثل هذا الموضوع الجدیـد فبـرزت هـذه الـصفة كدالـة یدل
أمـا الـدافع الشخـصي للباحـث فقـد یكـون انخفـاض , على التحدي في إنجاز هذا العمل الجدید الأصـیل 

نــسبة هــذه الــسمة فــي هــذا الكتــاب راجعــا إلــى أن الإمــام الــشافعي لــم یكــن یبحــث عــن الجــد الشخــصي 
  .نفسه إنما كانت الدافعیة الأساسیة لدیه هي خدمة دینه وأمته ل

ــشافعي كباحــث القــدرة العقلیــة  ــه قــد غلبــت علــى شخــصیة الإمــام ال ــى أن ــسابق إل ــائج ال نخلــص مــن النت
تـتلاءم مـع موضـوع الكتـاب الـذي ) مبتكـرة(والمعرفیة الفذة التي تمثلـت فـي طـرح أفكـار جدیـدة وأصـیلة 

  :ج إلى عمق في التفكیر فكانت السمات العقلیة التالیةیهتم بأصول الفقه ویحتا
  كمــا هنــاك روح فــي قــدرة )والــذي یتــضمن الخبــرة والأصــالة والطلاقــة والمرونــة(الابتكــار ،

الإمـام الـشافعي علــى الاسـتنتاج والاســتدلال الـدقیق فــي معظـم المـسائل الفقهیــة التـي طرحهــا فـي كتابــه 
 سـنوات، وتعلـم الفـصاحة ٧حث مستنیر، حفظ القـران منـذ سـن مما یبین سعة إطلاعه واتساع أفقه كبا

واللغة والأدب لدى قبیلة هذیل منذ باكورة حیاته، فقد أكـسبته كـل هـذه الخبـرات والمعومـات قـدرة عقلیـة 
  .لا تنافس في مجال التأصیل والاستدلال والابتكار

التـي تظهــر أبـرزت نتـائج التحلیـل للمحــور الـسلوكي والـذي یخـتص بالــسمات والخـصائص  .٢
مدى توفر مهارات البحث العلمي لدى الإمام الـشافعي أنـه كـان یتمتـع بأسـلوب علـم رصـین وبلاغـة لا 
تضاهى حیث أظهـرت نتـائج التحلیـل فـصاحة وقـوة حجـة الـشافعي مـن خـلال التوثیـق والأمانـة العلمیـة 

ات بــشكل واضــح ًوالدقـة فــي كـل مــا نقلــه عـن الآخــرین حیـث كــان واضــحا، استـشهاده بالأحادیــث والآیـ
ومفصل أو بالروایات عن الصحابة الكرام والعلماء من قصص أوردهـا وعزهـا إلـى أصـحابها ممـا یبـین 
ــشافعي صــاحب  ــة النقــل وارجــاع المعلومــة إلــى صــاحبها ممــا یؤكــد أن الإمــام ال ٕســعة الإطــلاع مــع دق

 .ادي والعشرونشخصیة علمیة بحثیة تضاهي ما هو موجود في واقعنا العلمي الحالي في القرن الح
ــشافعي فإننــا نجــد أن  .٣ ــق بشخــصیة الإمــام ال ــسمات الوجدانیــة والتــي تتعل أمــا بخــصوص ال

ــسلوكي  ــي وال ــة(الجانــب العقل ــد )المهــارات البحثی ــى الجانــب الوجــداني وهــذا ق ، تغلــب بــشكل واضــح عل
 الإسـلام ٕیبرره بأن الإمام الشافعي لم یكن ملـك نفـسه وانمـا كـان رجـل أمـة، یعمـل مـن أجـل العلـم وعـزة



 

 

 

1411 
-1411- 

والمسلمین، فكان همه رفعة شأن هذا الدین ولـم تكـن المـصلحة والانتفـاع هـي الغالبـة لدیـه وهـذا یمكـن 
ــاوى  أن یــستنتج مــن خــلال علمــه فــي الأربــع ســنوات الأخیــرة مــن عمــره عنــدما أقعــده المــرض عــن الفت

ــم فكـــان یعطـــي العلمـــاء العلـــم وهـــو جـــالس یعـــالج فـــي بیتـــه ولكـــن لـــو نظرنـــا  إلـــى الجانـــب ودروس العل
ًالوجـداني فـي ثقـة الإمــام بنفـسه وهـذا واضـح كــل الوضـوح بمـا أن الكتـاب یعــالج موضـوعا فقهیـا یغلــب  ً
علیـــه الجانـــب المعرفـــي والمهـــارات لـــذا بـــرزت هـــذه الجوانـــب فـــي شخـــصیة الإمـــام الـــشافعي أكثـــر مـــن 

صـیل كعلـم أصـول الجانب الوجداني بشكل أكبر مما هو في الكتاب الذي یختص فیه من الجفاف والتأ
 .الفقه

  :توصیات الدراسة 
 .عمل دراسة عن الجانب الوجداني في شخصیة الإمام الشافعي من خلال دیوانه الشعري .١
  .عمل دراسة عن الجوانب العملیة والدعویة وعلاقتها بسماته الشخصیة لدى الإمام الشافعي .٢
 . عيالقیام بعمل دراسات في الجوانب البلاغیة في دیوان الإمام الشاف .٣

  :المراجع
  .الطبعة الثانیة , مطبعة الرنتیسي , غزة " أدواته , مناهجه , البحث التربوي ) " ١٩٩٧(  إحسان الأغا -
  . دار المعارف , الإسكندریة " أصول علم النفس  ) " ١٩٧٧(  أحمد راجح -
  " .للإمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي , الرسالة ) " ت. د( أحمد شاكر -
  .دار النهضة العربیة , القاهرة " الذكاء ومقاییسه  ) " ١٩٨٠( بر عبد الحمید جابر  جا-

.جامعة بابل " صفات الباحث العلمي  ) " ٢٠١١(  حسین الجبوري - www.uobabylon.edu.ig 
  .دار المعرفة الجامعیة ، الطبعة الثانیة, الإسكندریة " سیكولوجیة الابتكار  ) " ١٩٨٤(  حلمي الملیجي -
القــاهرة ، دار النــشر " منهجیــة البحــث العلمــي وتطبیقاتهــا فــي الدراســات التربویــة والنفــسیة  ) " ١٩٩٦(  حمـدي عطیفــة -

  .للجامعات ، الطبعة الأولى 
ـــــــة ،  ] " ٣[ آلیـــــــات وتأصـــــــیل : فـــــــي أصـــــــول البحـــــــث ومناهجـــــــه  ) " ٢٠١٠(  زهـــــــران جبـــــــر - موقـــــــع الألوكـــــــة الثقافی

alukah.www.  
جامعـة أم القـرى ، مكـة ، كلیـة , رسـالة ماجـستیر " مبادئ  تربویة من دیوان الإمام الشافعي  ) " ٢٠٠٩( زینب فلمبان -

  ._  تربیة إسلامیة –التربیة 
  .الریاض ، مكتبة العبیكان " المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة  ) " ١٩٩٥(  صالح العساف -
  .الخرطوم " منهج البحث العلمي وصفات الباحث  ) " ٢٠١١( لماجد  عادل عبد ا-
  " .المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ) " ت . د(  فهد الحبیشي -
  .القاهرة ، المطبعة العلمیة " الرسالة  ) " ١٣١٢(  محمد بن إدریس الشافعي -
  . القاهرة " أصول المنهجیة العلمیة  ) " ٢٠١٠(  محمود الخطیب -
  .مصر ، مطبعة بولاق " تفسیر الفخر  ) " ١٢٧٨( محمد بن عمر الرازي  -
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موقــــــــع صــــــــید الفوائــــــــد ، " الإبــــــــداع والابتكــــــــار ، نظــــــــرات فـــــــي خــــــــصائص المبــــــــدعین  ) " ٢٠٠٤(  محمـــــــد فــــــــارس -
net.saaid.www.   
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